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 النظام الأسري الجزائري في ظل التغیر الاجتماعي

  
   ملخص

یعتبر موضوع التغیر الاجتماعي من المواضیع المھمة في حیاة  
المجتمعات، وقد تنبھت المجتمعات إلى حقیقتھ فأولتھ أھمیة كبیرة، 
فتزاید الاھتمام بھ أكثر في العصر الحدیث إذ أصبح یعتبر سمة العصر، 

لیوم یتخذ أھمیة خاصة نظرا لسرعتھ، وخاصة وأنھ فالتغیر في عالم ا
 امتد إلى نظم المجتمع ومختلف أوجھ الحیاة فیھ.

وقد كان اختیارنا في ھذا المقال إحدى ھذه النظم وھو النظام الأسري،   
فتم التركیز على دراسة وضع النظام الأسري في ظل التغیرات 

یر من المشكلات التي الاجتماعیة المعاصرة ، وخاصة بعد أن ظھر الكث
تواجھ ھذا النظام نتیجة للتغیرات البنائیة والوظیفیة التي حدثت للأسرة ، 
والھدف من ذلك مواجھة مشكلات التغیر وتوجیھھ الوجھة الإیجابیة بما 
یفید الأسرة حمایة لھا من الانعكاسات السلبیة ، وحفاظا على قیمنا 

  الأسریة .
  

  
  

 مقدمة

 
ة الوظیفیة للأسرة (الأسرة التحولات الھیكلی -

  من المؤسسة إلى الخلیة الاجتماعیة ) :

نستعرض حیاة الأسرة عبر تاریخ  عندما

المجتمعات الإنسانیة نجد تحولاتھا الوظیفیة 
والبنائیة مسایرة لتحولات المجتمع الذي تعیش 
فیھ ، ففي المراحل التطوریة الأولى للمجتمع 

ظم حاجات كانت الأسرة فیھا تقوم بإشباع مع
 ةأفرادھا (الصحیة والاجتماعیة والثقافیة والدینی

والعسكریة) ، لكن مع استمرار تطور المجتمع 
وظھور المعبد والجیش المنظم والحكومة 
المركزیة والمدرسة والمستشفى والمصنع 

أخذت ھذه المؤسسات  -كمؤسسات–والمعمل 
تشارك الأسرة في العدید من الوظائف التي 

  ا ، ولم تبق لھا وظیفة تنفرد بھا كانت تقوم بھ

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé   

Le présent article porte sur la 
situation du système familial au sein 
des changements sociaux modernes 
surtout après l'apparition de 
nombreux problèmes auxquels ce 
système fait face du fait des 
changements structuraux et 
fonctionnels qui ont touché la famille. 
En effet, cela tend à confronter les 
problèmes de changement et à 
l'orienter dans le sens positif de sorte 
que cela soit bénéfique à la famille 
afin de la protéger des répercussions 
négatives et de préserver nos valeurs 
familiales. 

  بلقبي   فطوم. أ

       كلیة العلوم الاجتماعیة
  والإنسانیة

  المسیلةجامعة 
  الجزائر 
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سوى وظیفة تزوید المجتمع بالأعضاء الجدد ، أما باقي الوظائف التي كانت تقوم 
بھا كالإنتاجیة والدفاعیة والتثقیفیة والدینیة والصحیة فقد أخذتھا مؤسسات الأنساق 

ھام الھیكلیة (البنائیة)، فتحولت الأسرة من كونھا مؤسسة اجتماعیة تقوم بمعظم م
وشؤون ووظائف المجتمع إلى خلیة اجتماعیة صغیرة تختلف في تركیبتھا ووظائفھا 

    عن الأسرة من حیث كونھا مؤسسة اجتماعیة .
ھذا التحول الھیكلي البنائي والوظیفي الذي أصاب الأسرة حث علماء الاجتماع إلى أن 

ا التطوریة ینحتوا مصطلحات مناسبة لكل مرحلة تطوریة لھا ، ففي بدایة مرحلتھ
الأولى نحتوا مصطلح المؤسسة الاجتماعیة بسبب جسامة المھام والوظائف التي كانت 
ملقاة على عاتقھا وبسبب كبر حجمھا (أي عدد أعضائھا الكبیر)، لكن بعد أن تطورت 
المجتمعات وتصنعت وتحضرت تعقد ھیكلھا البنائي وتنوعت اختصاصاتھا ومؤسساتھا 

لص وظائف الأسرة وتضاؤل حجمھا ونقص تأثیرھا على ، الأمر الذي أدى إلى تق
المجتمع فنحتوا إلیھا مصطلحا مناسبا لحجمھا الصغیر ووظائفھا المحدودة وھو "الخلیة 

  ."الاجتماعیة" أو "الوحدة الاجتماعیة
  )5(جدول یوضح مقارنة الأسرة كمؤسسة اجتماعیة  مع الأسرة كخلیة اجتماعیة

  الأسرة كخلیة اجتماعیة  مؤسسة اجتماعیةالأسرة ك  نوع الوظیفة  العدد

  نظام تقسیم العمل  01
واضح لكافة أفراد الأسرة ومحدد 

  لھم سلفا
مشوش ومختلط لا یضع الحدود 

  بین مواقع وأدوار أفراد الأسرة
  المكتسبة فیھا أكثر من المنسبة  المنسبة فیھا أكثر من المكتسبة  الأدوار الاجتماعیة  02

  الوظیفة الدینیة  03
ملتزمة بممارسة الطقوس الدینیة 

  ومناشطھ
غیر ملتزمة وإن التزمت فیكون 

  من النوع الصوري

  إنتاجیة أكثر من كونھا استھلاكیة  الوظیفة الاقتصادیة  04
استھلاكیة أكثر  بكثیر من كونھا 

  إنتاجیة

  حرفیة وراثیة  أعمال أفراد الأسرة  05
مھنیة غیر موروثة بل قائمة على 

  ذكائیة والإبداعیةأساس القدرة ال

  تساھم بشكل مباشر وملتزم  الوظیفة التربویة  06
تساھم وتلتزم بشكل سطحي 

  وھامشي غیر فعال

  الوظیفة الترفیھیة  07
تحت إشراف الوالدین والأقارب 

  بشكل مباشر
بعیدا عن إشراف الوالدین و 

  بشكل غیر مباشر

08  
الوظیفة الوجدانیة 

  والعاطفیة
ق الإنساني صادقة ونابعة من العم

  الأصیل
مرھونة بالظروف الشخصیة 

  للزوجین وحالتھما المزاجیة

  لھم دور فعال في حیاة الأسرة  الأقارب  09
لیس لھم دور فعال في حیاة 

  الأسرة

10  
المعدات والوسائل 

  المنزلیة
  قلیلة جدا وبدائیة الابتكار

كثیرة ومتنوعة وذات ابتكار تقني 
  متقدم

  التفكك الأسري  11
صل بوفاة أحد الأبوین أو لا یح

  طلاق وانفصال أحدھما عن الآخر

یحصل بوفاة أحد الأبوین أو 
طلاق وانفصال أحدھما عن 

  الآخر

12  
تغذیة المجتمع 

  بشریا
  بأعداد قلیلة  بأعداد ھائلة

  صغیر  كبیر  الحجم  13
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والأسرة الجزائریة كباقي الأسر في كل المجتمعات مرت بالعدید من التطورات سواء 
حیث البنیة أو من حیث الوظائف وكانت ھذه التطورات مرتبطة بالتغیرات التي  من

  ...الخ.السیاسیة الاجتماعیة،عرفھا المجتمع الجزائري سواء الاقتصادیة، 
لكن بالنظر إلى واقع الأسرة الجزائریة في الوقت الراھن یلاحظ أنھ حدث تغییر كبیر 

جزائریة من أسرة تتصف في أغلب على بنیتھا ووظائفھا حیث تحولت الأسرة ال
الأحیان ببنیة تقلیدیة (أسرة ممتدة) خاصة في الأریاف إلى أسرة نوویة، وھذا تماشیا مع 
التحولات الكبرى التي عرفھا المجتمع الجزائري سواء في الجانب الاقتصادي، 

  والاجتماعي،  الثقافي...وغیرھا.

زائري وازدیاد قاعدة التعلیم حیث أن النمو الاقتصادي الذي عرفھ المجتمع الج
وحملة الشھادات أتاح الفرص للعدید من الشباب للدخول أول مرة میدان العمل ، ومنھ 
مكنھم ھذا من الاستقلال الاقتصادي عن أسرھم وتكوین أسر جدیدة مستقلة عن الأسرة 

ى الأم ، ولم یكن ھذا حكرا على الشباب فقط بل أتاح للمرأة أیضا الفرصة للدخول إل
میدان العمل خاصة في قطاع الخدمات بعد توسع ھذا القطاع حیث أصبح یشغل نسبة 
مرتفعة من الاقتصاد الوطني.فھذا الواقع الجدید عدل من صورة المرأة الجزائریة 

  .)6(وقرب التفاوت بین الجنسین
ونحاول الآن استعراض بعض التغیرات التي طرأت على الأسرة الجزائریة في الوقت 

  .)7(الراھن

  على الصعید الاجتماعي : -

  یلاحظ أن الأسرة الجزائریة بدأت في نسج شبكة من العلاقات لم تكن موجودة في 
الماضي وغیر مبنیة على أسس تقلیدیة كالقرابة أو التواصل العائلي وغیرھا ، بل تقوم 

حیث بدأت نسبة  على أساس الاختیار الحر الذي توجھھ الخصائص والمیول الذاتیة .
معتبرة من المتزوجین الجدد البحث عن مساكن مستقلة وبعیدة عن أسرھما ، اجتنابا 
للتأثیر الممارس على أحد الزوجین من طرف عائلتھ أما من حیث التفاعل فیبدو أنھ لم 
یعد لدرجة القرابة دورا كبیرا في تحدید درجة التفاعل ، حیث ظھر نوع من التفاعل 

ل على أساس المصلحة والحوار والھم المشترك ، كما غیر مبني على أساس القرابة ب
بدأت بعض الصیحات في الارتفاع تطالب بالمساواة بین الرجل والمرأة حیث تحقق 

  جزء منھا. 

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن خروج المرأة للعمل في المجتمع الجزائري، والذي 
ات العیش الرغید وتعقد كان من أسبابھ صعوبة العیش في المدینة نتیجة لتزاید متطلب

الحیاة الاجتماعیة دفع بالزوجة إلى أن تقوم ببعض الأعمال التي كانت حكرا على 
الرجل مثل السوق ، دفع مستحقات الأسرة لدى مؤسسات أخرى (الكھرباء ، الغاز ، 

  المیاه.....).
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ومع خروج المرأة للعمل وقضاء حاجیات الأسرة اضطر الرجل إلى تقاسم بعض 
لیات الأسریة مع الزوجة والقیام ببعض الأعمال التي كانت حكرا علیھا مثل المسؤو

القیام بأعمال المطبخ ، تنظیف البیت ورعایة الأولاد، وبتعبیر آخر لم تبق مسئولیات 
 .)8( الزوجین على حالھا بل حصل تساند وتعاون بینھما ولم تعد بینھما حدود

  على الصعید التربوي : -

التي طرأت على الأسرة خاصة خروج المرأة للعمل لم تعد الأم نتیجة للتغیرات 
تملك الوقت الكافي لرعایة أبنائھا مما دفعھا للاستعانة بدور الحضانة أو المربیات 
والخادمات في رعایة أبنائھا وتنظیم أمور بیتھا مع ما لھذا التوجھ من آثار على تنشئة 

على الأسرة بل أصبح الطفل یذھب إلى الطفل ، أما بالنسبة للتربیة فلم تعد حكرا 
المدرسة ابتداء من سن السادسة والبعض الآخر قبل ھذا السن في دور الحضانة لتعلمھم 
القراءة والكتابة والعلوم الثقافیة والتخصص بمھن متخصصة لا تستطیع الأسرة القیام 

  بھا بعد التطورات الھائلة التي أصابت الأسرة والمجتمع. 

  الثقافي : على الصعید -
على ھذا الصعید یلاحظ أن الزواج بین الشباب والشابات بدأ یأخذ صورا أخرى ، حیث 
كان في الماضي مرتبطا ارتباطا وثیقا بالأسرة الممتدة (زواج داخلي) حیث أن الأبوین 
یشرفان مباشرة على اختیار الزوجة لابنھما ، أما في الوقت الراھن فبدأ العدید من 

  ن أن الزواج شكل فعال للتعاون والتبادل بین الطرفین في كل المیادین .الشباب یعتبرو

وكما سبق ذكره فان اختیار الزوج في الوقت الراھن لم یعد یخضع للقواعد 
التقلیدیة، حیث أصبح ینظر إلى شغل الأھل على أنھ شيء مرفوض وممقوت، فلم یعد 

لھ في اختیاره لشریكة حیاتھ بل الشباب المقبل على الزواج یولي أھمیة كبیرة لرأي أھ
ركز على مدى الحب والتفاھم المتبادل بینھما ، وفي ھذا السیاق ورغم أن ھذا النوع 
من المواقف اتجاه الزواج لم ینتشر في أوساط المجتمع الجزائري بشكل كبیر، إلا أنھ 

  یعتبر تغیرا في نظرة المجتمع لھ، وتغیر في الوعي لدى الشباب .

  د الاقتصادي :على الصعی -
بعدما كانت الأسرة الجزائریة في الماضي تنتج أغلب ما یحتاجھ أفرادھا من مأكل 
وملبس وغیر ذلك، وبعد التحولات البنیویة التي طرأت على ھذه الأسرة وانتشار 
المؤسسات الإنتاجیة والمصانع حیث وفرت كل ما یحتاجھ الفرد، بدأت الأسرة 

ھذه الوظیفة الإنتاجیة وأصبحت أسرة مستھلكة حیث الجزائریة تتخلى تدریجیا عن 
تقتني كل ما تحتاجھ من مأكل وملبس وأثاث وأجھزة ، وقد یكون ھذا راجعا إلى خروج 

 الزوجین إلى العمل والركون إلى ما ھو سھل وتوفیر الجھد .
  .ویلاحظ أن تطور الحیاة وتعقدھا جعل أفراد الأسرة یركزون على المظھر والكمالیات
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لإشارة فإن اتساع فرص العمل للزوجین وخروج كلیھما للعمل أمن استقلالیة ول
اقتصادیة للأسرة إضافة إلى انتشار الوعي وارتفاع المستوى العلمي لھما، ساھم في 

  انسجامھما.استقرار الأسرة ككل وزاد في 

  على  الجانب الترفیھي : -

نطاق الأسرة بین أعضائھا فقد كانت المناشط الترفیھیة والترویحیة تمارس داخل 
وأقاربھا وتحت إشراف ورعایة الأبوین بشكل مباشر، لكن مع ظھور المؤسسات 
الھیكلیة ذھبت معظم ھذه المناشط لھذه المؤسسات (باستثناء الترویح الالكتروني في 
مشاھدة برامج التلفزة والفیدیو وسماع الأخبار والأغاني والمذیاع ) فالادخار النقابي 

ن الاجتماعي والصحي ووضع برامج ترفیھیة وترویحیة لأسر العمال والضما
والموظفین التي تمارس خارج نطاق الأسرة والمنزل وقیام شركات السفر والسیاحة 
والطیران رحلات سیاحیة وترویحیة ، إضافة إلى مناشط المؤسسات الفنیة كالسینما 

الریاضیة التي سحبت بعض والمسرح لفعالیات ترویحیة خارج المنزل ، ثم النوادي 
أفراد الأسرة إلى ملاعبھا وساحاتھا ومشاھدة المباراة الفردیة أو الفرقیة أو الجماعیة، 
والحالة متشابھة عند سباق الخیل وغیرھا من المناشط الترویحیة لأعضاء الأسرة، كل 

دة ذلك لم یبق للأسرة إلا الشيء البسیط مثل قراءة الجرائد والمجلات وسماع ومشاھ
الأخبار الیومیة وحیاكة بعض الملابس فجردتھا من تكوین خبرة ترویحیة أو كیفیة 

  استغلال أوقات الفراغ بشكل جماعي أو مركزي ضمن نطاق الأسرة .

  على  الجانب الدیني :  -
فقد كانت الأسرة تقوم بتوجیھ وإرشاد أبنائھا دینیا بالتعاون مع دور العبادة أما حالیا لم 

  را جوھریا في مھمة التثقیف الدیني.یبق لھا دو

  على  الجانب الصحي والاجتماعي : -
فقد كانت الأسرة تقوم بالرعایة الصحیة والطبیة والاجتماعیة للأطفال والأرامل 
والعجزة والمعوقین لكن الآن مع ظھور وكالات الضمان الصحي والاجتماعي ودور 

معوقین، فقد جردت الأسرة من رعایة المسنین والمستشفیات الخاصة بالعجزة وال
المھمة الإنسانیة التي لا تستطیع أیة وكالة أو تنظیم تعویضھا لأنھا تعتمد أساسا على 
العنایة الدافئة والرعایة العضویة التلقائیة التي لا یتقاضى العاملین فیھا أجورا مالیة أو 

الأسري أو القرابي  یعدھا إحسانا أو شفقة بل بدافع مليء بالمحبة والمسؤولیة والواجب
أو معروف، فكانت الأسرة تمثل الدرع الواقي والمأوى الآمن للفرد یجد فیھ العنایة 
الإنسانیة والاستجابة المباشرة والحب الصادق والمسؤولیة الجماعیة التي لا تستطیع 
المؤسسات الأخرى تعویضھا بنفس النوعیة لأنھا تتسم بالسمة الإنسانیة الطبیعیة 

  بروابط حمیمیة متماسكة تقوم بفعلھا طواعیة وبمحبة صادقة وصافیة. المتمتعة
ونتیجة للتطورات التي عرفھا المجتمع الجزائري على جمیع الأصعدة، یلاحظ أن  

وبرزت عدة مظاھر جدیدة في أوساط الأسرة الجزائریة  تالأسرة تأثرت بھذه التطورا
  منھا:بصفة خاصة نذكر   
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  تأخر سن الزواج. -
النسل في الأسرة، حیث أصبحت الأسر تتبع ھذا  -وفي بعض الأحیان تحدید -یم تنظ -

  الخاصة.النھج وقد تكون لھا مبرراتھا 
  تراجع فكرة تعدد الزوجات. -
  الاتجاه إلى الأسرة الزواجیة المبنیة على الحب المتبادل. -
  خروج المرأة إلى العمل. -
 الابتعاد عن زواج الأقارب. -

حول أثر  الأنثربلوجیاودار جدل بین الباحثین في علم الاجتماع والملاحظ أنھ 
التغیرات التي طرأت على الأسرة بصفة عامة، وعلى وظائفھا بصفة خاصة ،حیث 

  انقسموا إلى فریقین :
  فریق رأى أن التغیر أدى إلى سوء التنظیم الأسري والتفكك.  -
  لأسریة والتماسك الأسري.فریق آخر یرى أن التغیر أدى إلى زیادة الروابط ا  -
ومن أبرز أعضاء الفریق الأول: أوجبرن، سوروكین، وزیمرمان، حیث أكد أوجبرن  

على سبیل المثال أن الأسرة تفككت بسبب زیادة التصنیع والتطور التكنولوجي ففقدان 
  . إلى تفككھا ىالأسرة إلى وظائفھا أد

فبیرجس یرى أن التغیر الذي فلسوم .  أما الفریق الثاني فمن أعضائھ : بیرجس ،
حدث على الأسرة جعلھا أكثر مودة وصدق في علاقتھا مع بعضھا البعض ، ولا یبدي 
بیرجس أي انزعاج من التغیر الذي حصل في بناء الأسرة ووظائفھا ، ولا یرى أن 

وھذا لا یعني أن الأسرة لا تعاني من  فقدان الوظائف أدى إلى سوء التنظیم الأسري.
، وھو یرى أن ھذا التغیر والتحول لا بد منھ لمجاراة التغیر على المستوى أزمات

  .)9(الاجتماعي، الاقتصادي،........الخ

ھذا الرأي والذي أیده أیضا فلسوم حیث یرى ھذا الأخیر أن خروج أجدني أتفق مع و
ن الأطفال بعیدا عن البیت والنمو المتزاید في الفردیة والحریة الشخصیة دلیل على أ

الأسرة تعمل وتصل إلى أھدافھا في الحریة "إن مسالة فقدان الوظائف التي تحدث عنھا 
أوجبرن لا تعني في الواقع تفكك الأسرة وسوء تنظیمھا ، لقد أدى ذلك في رأي تالكوت 

وھي التنشئة  ةبأھم وظائفھا الأساسی اھتماما زیادة تخصصھا وجعلھا أكثر ىلبارسونز إ
  .)10( الاجتماعیة للصغار"

         ومنھ نستنتج أن الأسرة مازالت تقوم بوظائفھا إلا أنھ حدث تغیر في الشكل 
وھذا نتیجة  ھا لبعض وظائفھا  التقلیدیة ولم تفقده ،اؤو المضمون لوظائفھا فتقلص أد

تغیرات عدیدة تعرض لھا المجتمع كخروج المرأة للعمل ، زیادة التخصص وتعقد 
عدیدة تساعد الأسرة في  أداء وظائفھا وتدعمھا  تماعیةاجالمجتمع فظھرت مؤسسات 

ظھور   بعملیة التمایز وھي T.Parsonsوتكمل عملھا وھذا ما أشار إلیھ بارسونز 
على عكس أكثر. وحدات متخصصة تقوم بنفس وظائف الأسرة ولكن تتخصص فیھا 
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ا جعلھا الذي أقر أن الأسرة فقدت أغلب وظائفھا مم W.Ogburnفكرة ولیام أوجبرن 
  . للانھیار  مفككة وعرضة

وھكذا یمكن القول أن الأسرة مازالت تقوم بوظائفھا و أدوارھا  ولكن بشكل مختلف 
كما یرجع الدور ، عن قبل وھي ظھور وحدات تساعدھا وتشاركھا في أداء ھذا العمل 

الأساسي للأسرة وھذه المؤسسات تعتبر وحدات ثانویة و مكملة لدورھا فقط ،  وإلا 
 الانحرافاتولماذا ترجع  ، للآباءالأبناء المعتقدات الدینیة والسیاسیة  اعتناقبماذا نفسر 

 والجرائم إلى  دور الأسرة ولیس لأي نظام آخر .

ومنھ نستنتج تقلص الدور التقلیدي للأسرة فیما یخص تنشئة وتربیة الأبناء حیث 
ء دورھا كالمدرسة أسندت ھذه المھمة إلى مؤسسات أخرى تشارك الأسرة في أدا

،ریاض الأطفال ،المسجد ووسائل الإعلام و التي تقوم كل منھا بعملیة التربیة ،التعلیم 
 الاجتماعیة،التثقیف ،التوعیة ،التوجیھ ،الترفیھ ،فأصبحت الأسرة تشكل مع المؤسسات 

ى السائدة كلا متساندا وتعمل بشكل متكامل معھا لإنجاز دورھا ، فأي تغیر فیھا یؤثر عل
بقیة المؤسسات الأخرى ، فخضوعھا لتغیرات بنائیة وظیفیة نتیجة الثورة الصناعیة 
وتقدم التكنولوجیا والحیاة الحضریة انعكس بدوره على المجتمع بظھور المؤسسات 

كلي متساند  اجتماعيتشارك الأسرة في بعض أدوارھا في شكل بناء  الاجتماعیة
 ومنسجم .

  : تغیر الاجتماعيمشكلات الأسرة الناتجة عن ال

 ارتبطت دراسة مشكلات المجتمع الحدیث والتي تعرف بالمشكلات الاجتماعیة
بأنھا مشكلات أسریة من الدرجة الأولى كما یتصور علماء واعتبرت ، بالأسرة الحدیثة

لھ الاجتماع عموما، أن مظاھر التغیر البنائي والوظیفي الذي یظھر في النظام الأسري 
، وھذا بالطبع لا ینفي أن نوعیة المشاكل التي تظھر على ھذا الأخرى علاقة بالأنظمة 

النظام (النظام الأسري ) تتأثر ببقیة التغیر الوظیفي الذي یظھر على بقیة الأنساق أو 
وعلى أیة حال،  النظم الأخرى مثل النظم الاقتصادیة والسیاسیة ، والتربویة،والقانونیة.

ھم المشكلات التي تواجھ الأسرة كنظام اجتماعي نھتم حالیا بصورة موجزة بعرض أ
)11(:  

  الطلاق:مشكلة  -

تعد مشكلة الطلاق من المشاكل الكبرى التي تھدد النظام الأسري والاجتماعي ككل، 
خاصة بعد أن أكدت كثیر من المصادر الإحصائیة على المستوى المجتمعي أو العالمي، 

، نتیجة لمجموعة من العوامل بأن ھناك اضطراد مستمر في معدلات الطلاق
الاجتماعیة والثقافیة وأیضا الشخصیة التي ترتبط بالأزواج أنفسھم وجاءت مشكلة 
الطلاق نتیجة أیضا خروج المرأة إلى العمل واستقلالیتھا من الناحیة الاقتصادیة، ھذا 

ك بالإضافة إلى عدم التوافق الزواجي في مراحل ما قبل الزواج، و صعوبة اختیار شری
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الحیاة الزواجیة عامة. وإن كانت توضح اھتمامات علماء الاجتماع أن مشكلة الطلاق 
تظھر في المناطق الحضریة الصناعیة نتیجة لأثر التصنیع على الأسرة، ولكن یلاحظ 
في المجتمعات الدینیة التقلیدیة والریفیة، ظھور مؤشرات للطلاق  بصورة متزایدة 

  خلال السنوات الأخیرة.

 ة خروج المرأة للعمل مشكل -

بالطبع إن عمل المرأة یعتبر نوع من النشاط الذي تقوم بھ المرأة إلى جانب الرجل 
منذ أن ظھر الإنسان على سطح الأرض، فلقد عرفت جمیع المجتمعات البشریة أن 
للمرأة نوع من الأعمال التي تقوم بھا ، وھذا ما یندرج تحت مفھوم تقسیم العمل بین 

ي (الذكور والإناث) ، لكن مع ظھور المجتمع الصناعي الحدیث، لم تعد الجنس البشر
المرأة تعمل داخل منزلھا فقط نظرا لوجود المصانع أو الشركات التي دخلتھا المرأة 
لتشارك الرجل في العدید من أوج النشاط البشري المختلف ، ولكن ترتب على ذلك 

قتصادي للمرأة ، تباین في المراكز مجموعة من المشاكل منھا: استقلالیة الوضع الا
والأدوار والمكانة داخل الأسرة ، انھیار الوضع التقلیدي لھیمنة الزوج. ھذا بالإضافة 
إلى اختلاف ظروف الحیاة العصریة نتیجة لتقید الاتجاھات والأفكار والتصورات 

ریة المرتبطة بعمل المرأة مما أدى إلى حدوث كثیر من التفكك على البناءات الأس
  التقلیدیة.

  مشكلة انحراف الأحداث :  -

حقیقة،  قد یعتقد البعض أن ھذه المشكلة تعتبر من مشكلات المجتمع ككل، ولكني 
أتصور أن ھذه المشكلة تكون من مشكلات الأسرة بصورة خاصة، ومشكلات المجتمع 

ثل بصورة عامة. بما یترتب على عملیات التفكك في النظام الاجتماعي من مشكلات م
حدوث الطلاق وانھیار الأسرة، تعرض الأبناء لأزمات نفسیة وعاطفیة واقتصادیة 

وھذا ما  سلیمة،   ویستحیل على غالبیة أبناء الأسر المطلقة أن تتكیف للعیش بصورة 
یحدث بصورة خاصة في المجتمعات العربیة الحدیثة وزیادة مشكلات انحراف 

تمعات تفتقر أسالیب الرعایة الاجتماعیة الأحداث، ولاسیما أن كثیرا من ھذه المج
الشاملة مقارنة بمجتمعات الرفاھیة، فطلاق الزوجین یعني في الأغلب زواج أحدھما، 
وتلعب زوجة الأب كثیرا من الأدوار الأسریة التي لا یتكیف معھا الأبناء، ویترتب على 

مجتمع ككل ، ثم ذلك كثیرا من المشكلات عدم التكیف مع الأسرة الجدیدة و حتى مع ال
تفرز ھذه المشكلات أعداد كثیرة من الأبناء في مجال الجریمة والانحراف بصورة 

  عامة .

  
 التوصیات الخاصة بمواجھة مشكلات  التغیر في الأسرة :



 النظام الأسري الجزائري في ظل التغیر الاجتماعي 
 

 

 173

یمكن اعتبارھا بمثابة منافذ لمساعدة  الإجراءاتاستنادا إلى ما سبق ، نقترح بعض 
یر المنشود والاستفادة منھ وتفادي سلبیاتھ، وتتمثل الأسرة في حفظ التوازن وتحقیق التغ

  أھم ھذه المقترحات فیما یلي : 

یجب أن یقوم التغیر على فكر واضح وعلى تخطیط دقیق ، وھذا یقتضي  -
المواجھة العلمیة المستنیرة لما قد یتمخض عنھ التغیر الاجتماعي من مشكلات ومطالب 

لعلمي في التحكم في مسیرة التغیر الاجتماعي الأسلوب ا إتباعواحتیاجات ، وبالتالي 
  بحیث یكون تغیرا متوازنا متكاملا یفضي إلى التطور والتقدم .

یجب أن یقابل عملیة التغیر الاجتماعي عملیة الضبط الاجتماعي وھي العملیة  -
التي تحاول بھا الأسرة عدم التمكین لأي تغیر غیر مرغوب فیھ أن یحدث ، وھي التي 

ریقھا توجیھ سلوك الأفراد بحیث لا ینحرف عن معاییر الجماعة حتى یتحقق یتم عن ط
التوازن الاجتماعي ، وھناك نمطان أساسیان للضبط الاجتماعي أولھما الثواب أو 

  العقاب (المادي والمعنوي) وثانیھما الإقناع .

قدم ضرورة مراعاة القیم والمبادئ الإسلامیة والاھتمام بجعلھا منطلقا لكل ما ی -
للناشئة من برامج وما ینشأ لخدمتھم ورعایتھم من مؤسسات وفي المجالات كافة 

بالتعلیم ومناھجھ كعامل  الاھتمامالتعلیمیة والاجتماعیة والترویحیة وغیرھا، وكذلك 
  رئیسي في التغیر الاجتماعي .

ن ضرورة تكیف الأسرة مع المتغیرات مع تقویة التماسك فیھا والتسلح بقوة الإیما -
  . النشءوبالعلم ، وغرس الأسرة للإیمان والثقة في عقیدتنا وھویتنا في نفوس 

تقویة الوازع الدیني في حمایة شبابنا وبناتنا فیما یتعرضون لھ من ضرورة  -
  . تغیرات أو مؤثرات وافدة ، قد تؤثر على سلوكیاتھم وعقیدتھم

على القیم والثقافة  دعم وتشجیع الإنتاج الإعلامي الھادف والجاذب للمحافظة -
  طریق:والھویة ویكون ذلك عن 

* تقویم برامج الأسرة في الإذاعة والتلفزیون وإعادة توجیھھا بما یتناسب مع 
  ظروف المرحلة الراھنة ومتطلباتھا.

* تطویر البرامج الإعلامیة في عالمنا العربي الإسلامي لمواجھة مشاكل التغیر من 
  علمیة.مة على أسس خلال البرامج الإعلامیة القائ

 الانترنت* تنشیط دور وسائل الإعلام بما فیھا البرامج التلفزیونیة ومواقع 
والمجلات والمناھج المدرسیة والجامعیة في التعامل مع الآثار السلبیة للتغیر 

  الاجتماعي.
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* مساھمة وسائل الإعلام في تجسید أنماط الثقافة المجتمعیة من خلال برامج تربویة 
جھات نظر المؤسسات الاجتماعیة بأھمیة التنشئة الاجتماعیة وفق متغیرات تقرب و
  العصر.

التكامل مع مؤسسات التنشئة الاجتماعیة لإحداث التوازن بین أدوارھا ووظائفھا  -
   وأدوار ووظائف الأسرة .

إجراء المزید من الدراسات المیدانیة الجادة والشاملة لھذا الموضوع وعلى المستویات  -
فة وخاصة الدراسات التي تبین أثر التغیر الأسري على دور العدید من الأفراد في كا

  الجزائري.الأسرة كالأطفال والشباب والمسنین في المجتمع 
 

 خاتمـة

الأسري الجزائري في  النظاملقد حاولنا من خلال ھذا البحث التطرق إلى موضوع 
مساعدة الأسرة في المحافظة على وھذا انطلاقا من رغبتنا في  الاجتماعي،ظل التغیر 

لصالحھا وصالح المجتمع وحمایتھا من  الاجتماعيمن التغیر  والاستفادةتوازنھا 
  انعكاساتھ السلبیة.

وقد اتضح أنھ باستمرار التغیر والتطور، تغیر بناء الأسرة ووظائفھا فتقلصت 
أداء مھامھا ، وظائفھا وظھرت المؤسسات والتنظیمات المختلفة تساعدھا وتشاركھا في 

مما أثر تأثیرا أساسیا في طبیعتھا ومكانتھا ، ومع ذلك ما تزال الأسرة تحتفظ ببعض 
الوظائف ، فعلى الرغم من التغیرات التي طرأت على بنائھا ووظائفھا، إلا أن دورھا 

 لانطلاقفي ظل ظروف التغیر یعد بمثابة مرتكز أساسي  الاجتماعیةفي التنشئة 
لتنمیة في اتجاھات إیجابیة ، ولھذا ترتكز جھود الدولة والأبحاث عملیات التغیر وا

العلمیة نحو التنمیة على الأسرة، فإن جانبا كبیرا من التنمیة المستقبلیة المستدامة یرتكز 
على توازن الأسرة واستقرارھا لإنتاج نشأ قادر نفسیا وجسمیا وثقافیا على تحمل عبئ 

  التنمیة في المستقبل .

یمكن اعتبار الوظائف التي بقیت للأسرة ھي الوظائف الأكثر أھمیة ومنھ ألا 
والتصاقا بطبیعتھا الحقة ؟ ألا یجوز الاعتقاد بأن ھذا التغیر الذي طرأ على الأسرة 
یحمل في ثنایاه مكاسب للمجتمع من قبیل التخصص وتزاید المؤسسات والھیئات مما 

  ماسة لھ ؟ یخلق تمایزا وحراكا اجتماعیین الأسرة في حاجة

ألیس بمقدورنا الجزم بأن التفكك الأسري الذي اعتبر انحلالا لیس إلا ضربا من 
ما      والحفاظ على التوازن المستمر للأسرة وذلك الاجتماعيالتكیف لمتطلبات التغیر 

  تالكوت بارسونز؟   یعتقده

ي علم وفي الأخیر یبقى ھذا المقال مجرد محاولة بسیطة للفت انتباه الباحثین ف
بحاجة متزایدة على المستوى  لأننا الاتجاهالاجتماع إلى مواصلة المشوار في ھذا 

النظري والتطبیقي إلى مزید من الدراسات الأسریة خاصة وأنھا تواجھ الیوم تغیرات 
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اجتماعیة وثقافیة وتكنولوجیة تتزاید بسرعة، لما لھذه الدراسات من أھمیة في فھم 
  والمفاھیم المتعلقة بالأسرة الحدیثة وتغیراتھا الراھنة. وتصحیح كثیر من المقولات
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